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اقرأ سلسلة التوجیهات للمؤلف 

. توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والحتمع‎ -١ 
. ؟- أركان الإسلام والإبمان من الكتاب والسنة‎ 
. شرح أركان الإسلام والإيمان‎ 
. ؟ - متهاج الفرثة الناجية والطائفة النصورة‎ 
العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة.‎ -۵ 
قطوف من الشمائل المحمدية والأأخلاق النبوية.‎ -* 
. حکم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين‎ -۷ 
. تنبيهات هامة على صفوة التفاسدر‎ -۸ 
معلومات مهمة من الدين لابعلمها كثير من المسلمين.‎ -9 

ی نبا نفهمالقران 3 
۱ - تنبیهات مهمة على فرة العینین وتفسير الحلالن . 
۲- كيف نربی أو لادنا التريية الاسلامية الصحيحة ؟ 
۳- صفة حجة النبي ككل والحح المبرور. 
5- توجبه المسلمین إلى طریق النصر والتمکین . 
6 معج زةالإس را والمعراج. 
٩‏ من بدائع التصص البوي الصحيح ١‏ 
۷- نسداء إلى المربين والم ریات . 
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حقسوق الطبع غير محفوظة 
ولكل مسلم حق الطبع والترجمة 


سمحت بطبعه مراقبة الكتب والمطبوعات 


إذا آردت أن يكون لك الأجر فى حياتك وبعد موتك » فاطبع هذا 
الكتاب» أو ساهم فى طبعه ‏ واتصل بالمؤلف ليساعدك على 


الطبع بأرخص سعر ممكن ويرسل لك نسخة مزيدة ومنقحسة 


هاتف المنزل : 06714171 ص . ب ٩۰۱‏ مكة المكرمة 


رت 
جی 9ے ١اجَرَيّ‏ 
هكس حص ؛ لو یی 


بسم الله الرهن الرحيم 


مدمه 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ۰ ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیئات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 
هادي له . 

واشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدا 
عبده ورسوله . 

و ا ا ا ان 
مهأ برد e N‏ ا 
التوحید بقول اه تعالی : 

« قل أفرأيتم ما تدعون من دون اله إن آران اله بضر » هل 
ف ا ا أرلين برغا هل في مکارت لل 
حسبي الله عليه یتوکل التوکلون ‏ الاية . «الزمر ۳۸ 

ماذا تقول في قول قوم موسی لنبیهم : 

يإ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك . . . 6 الاية . «الاعراف ۰۱۳4 

هل آشرکوا ؟ والعجیب أن یستشهد الشیخ بهذه الاية . 


والجواب عليه با يلي : 

. > إن هؤلاء ليسوا مؤمنين بدليل قوهم ۰ « لنومننْ لك‎ - ١ 

۲ - إن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا الكلام » طلبوا من موسى أن 
يدعو ربه لي ليكشف عنهم العذاب ‏ قال الله تعالى : 
« ولا وقع عليهم الرجرٌ قالوا ياموسى ادع لنا ربك با عهد 


عندك 4 الآية . والأعراف 4174 . 
وم يطلبوا من موسى أن يكشف العذاب . 

۳ - ودلیل الاية الق بعدها يرد كلام الشيخ ويبطله 3 وهو قول الله 
تعال : 
« فلا کشفنا عهم الرجز . . . 4 الآية . «الأعراف ۳۵» 


فبینت الاية أن کاشف العذاب هو الله تعالى » ولیس موسی ! 
اخلاصة : إن هذه الرسالة الصغيرة في حجمها » الكبيرة في 
معناها مفيدة جداً في معرفة أنواع الوسائط والتوسل ‏ 
والتوحيد . والشرك . وغيرها من الأمور المهمة . 

وقد قمت بإعادة طبعها ووضعت لا عناوين مناسبة تریح 
القارىء وتعينه على الفهم ؛ وأصل الرسالة في مجموع الفتاوى 
ج ۱۲۱/۱ وكتبت نبذة عن حياة ابن تيمية على ظهر 
الغلاف . 

والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لله تعالى . 

محمد بن جميل زينو 
٤‏ 


0 دري 


moswarat.co: 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن 
يُضللٌ فلا هادي له . وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله . 

آما بعد فإن موضوع الواسطة بين الحق والخلق بحث خطير » 
جهله أكثر المسلمين ‏ ویاللاسف - فکان من نتيجة ذلك هذا الذي 
نعاني » بعد ما حرمنا نصر الله سبحانه وتعالى » وتأییده الذي وعدنا 

به إذا ما حأنا إليه واتبعنا شرعه فقال : ۱ 


# وكان حقا علینا نصر الومنین 4 «الروم : ۲1۷ . 
« إن تنصروا الله ینصرکم ویبّت أقدامكم 4 دید : ۷ . 
# وله العزة ولرسوله وللمؤمنين > «النافتون : ۸ . 
ل ولا نوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين > 

«آل عمران : ۱۳۹ 


وقد انقسم الناس في فهم الواسطة بين الحق والخلق [أي بين الله 
تعالى وبين عباده] إلى ثلاث طوائف : 

- من انكر کون الرسول به بعثه الله سبحانه واسطة - وحده - 
لتعلیم الشريعة » وادْعَوا ويا هول ما ادعوا - أن هذه الشريعة 


° 


للعوام » وراحوا يسمونها علم الظاهر » واعتمدوا في عبادتهم 
على آوهام وخرافات أطلقوا علیها علم الباطن » وسموه 
«کشفا» . وما هو في الحقيقة الا وساوس ابليسية ووسائط 
شيطانية غالفة لابسط مبادیء الاسلام وشعارهم في ذلك 
«حدثني قلبي عن ري» !! ۱ 

وهم في ذلك يسخرون من علماء الشريعة » ويعيبون عليهم 
ل نهم يأخذون علمهم ميتاً عن ميت 1 

آما هم فإنهم يأخذون العلم مباشرة عن الحي القيوم ! ففتنوا 
. بذلك كثيراً من العامة واضلوهم . وارتکبوا من الخالفات 
الشرعية ما هو مسجل في کتبهم نما دعا العلاء إلى تکفیرهم 
۰ وسفك دمائهم بسبب ارتدادهم » جاهلین أو متجاهلین البدا 
الأول من الشريعة وهو أن من عبد الله تعالی بغير ما آنزل على 
نبيه محمد با فهو كافر لا حالة لقوله تعالى : 
$ فلا وربك لا يؤمنون حتى بكوك فا شجر بيغهم ٠‏ ثم لا 
يجدوا في آنفسهم حرجاً ما قضيت ویسلموا تسلیاً 4 

«الساء : 1۵ . 

وهكذا زين هم الشیطان آعماهم بمحاربة العلم واطفاء 
نوره » فساروا في ظلیات بعضها فوق بعض . وانصرفوا إلى 
أهوائهم وخيالاتهم یتعبدون الله بها . وهم کا وصفهم الله 
سبحانه في القران : 


۶ قل هل نكم بالأخسرين أعمالا » الذين ضل سعیهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یجسنون صُنعاً . أولئك الذين 
کفروا بآيات ربهم ولقائه . فحبطت أعمالهم ٠‏ فلا نقیم لهم يوم 
القيامة وزنا که «الکهف 001١551١‏ . 

وقد انقسمت هذه الطائفة إلى عدة فرق وطرق يحارب بعضها 
بعضاً بسبب بعدها عن الصراط الستقیم : صراط الذين آنعم 
الله عليهم غير الخضوب علیهم ولا الضالین ؛ وجیم هذه الفرق 
في النار کا ذکرهم رسول الله ی في قوله : (ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة , 
وهي : من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي ۱) . 

واوو مهي 

۲ - ومنهم من بالغ في هذه الواسطة . وفهمها فا حاطناً » وحملها 

ما لا تحمل . فاتخذ من ذات الرسول بي وغيره من الأنبياء 

والصالحين وسائط » معتقداً أن الله سبحانه لا يقبل من عباده 

عملا إلا إذا جاؤوا إليه هؤلاء الوسطاء لیکونوا هم وسيلة عنده » 

تعالى عم يقولون علُوًا كبيراً » فقد وصفوه - والعیاذ بالله ‏ با يأبى 

أن يوصف به حتى الملوك المستبدون الظالمون الذين وضعوا على 

أبوابهم الحجاب فلا يدخل عليهم إلا من له واسطة ! 

فأين هذا الاعتقاد من قوله سبحانه : 

بط وإذا سألك عبادي عني » . فإني قريب أجیب دعوة الداع 


إذا دعان . فلیستجییوا لي ولیژمنوا بي لعلهم یرشدون 4 
' «البقرة : 4۱۸ 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الواسطة الوحيدة للوصول الیه 
تعال هي الایمان به ا ا تیه > ثم عبادته با شرع » وقد 
قدّمت هذه الآية العبادة على الإيان لتنبیه الناس إلى أهمية 
العمل الصالح . وأنه الشرط الضروري » للفوز برضا الله 
والحصول على جنته . 

وقد ذكر الله سبحانه الوسيلة في القران ويريد بها الطاعات » 
وهي الواسطة الوحيدة التي تقربك إليه » وتفتح لك أبواب رحمته 
وتدخلك جنته : يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة . وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 4 . «الاندة : ۳۰» 

وقد استهزأ تعالى بالمغفلين الجاهلين الذين يتخذون من عباده 
الصالحين وسيلة » وهم أنفسهم بحاجة إلى هذه الوسيلة » وهي 
الطاعة التي تقرمهم إلى الله » ولا سبيل لهم إليه بغيرها كا جاء في 
قوله تعالى : 

« آولئك الذين يدعون » يبتغون إلى ربمم الوسيلة ! یم 
أقربٌ . ويرجون رحته ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان 
محذوراً # «الاسراء : لاه» 

ومن المؤسف أن هؤلاء المغفلين راحوا يعتمدون على ذوات 
هؤلاء الوسائط , ما أغراهم باهمال الصالحات وارتكاب 


م 


الحرمات ‏ الأمر الذي سبب انحطاط السلمین الذین نسوا أو 
تناسوا قوله تعالی يخاطب رسوله » وهو سيد ولد آدم : 
«قل : لا آملك لنفي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ! 4 


«الاعراف : 4۱۸۸ 
شفت لا أغى عنك من اف شیب «متفق علیه» . 


وقوله 5 : (إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له) 
«رواه مسلم» . 
ولو لم يكن في النتصوص على عدم جواز التوسل بذوات 
الأنبياء والصالحين » غير توسل عمر بن الخطاب بدعاء 
العباس » وتركه التوسل بذات النبى ية لكفى في الرد على هذا 
الفريق . وما أحسن ما قاله الإمام أبو حنيفة رحه الله : 
(وأكره أن يُسأل الله إلا بالله) کا في الدرالمختار وغيره من کتب 
الحنفية ؛ ولو جاز اتخاذ الواسطة إلى الله بذوات من ذکرنا 
باءت أدعية القران والحديث ‏ وما أكثرها ‏ مقرونة بالتوسل 
بذاتهم ! 
۳ - ومن المسلمين من فهم هذه ا ون الوا نا 
الرسالة > وهي تبليغ وتعليم وتربية » وأدرك علو شأنها 0 
حاجة البشرية إليها » فسارعوا إلى الرسول ية يتخذونه الواسطة 


۹ 


الک‌بری والوسيلة العظمى لتلقي الشريعة والاستضاءة بنور 
الوحی » فیتدارسون سبرته وسنته كما یتدارسون القران » 
شعارهم في ذلك نداء الله سبحانه : 

. . . قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين بدي به اله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمت إلى النور بإذنه 


ودییم إلى صراط مستفیم ! 4 «المائدة من : 241١-16‏ . 
هذه الفرقة هی الناجية التى ذکرت في الحديث السابق 
وبشرت بالجنة . 


ومن المؤلم أن طریق هذه الطائفة علوء بالأشواك والعقبات » 
لان الاسلام الصحیح أصبح غریباً ؛ وقد بعد عنه السلمون - 
آغلب السلمین - واستعاضوا عنه بالبدع والاوهام . . . 

وهذا البلاء قدیم > ودور الصلحین فيه شاق خطير . قال 
عمر بن العزیز رضي الله عنه : «إننا نعالج أمراً لا يُعين عليه إلا 
الله تعالى » قد فني فيه الكبير » وشاب الصغير » وهاجر 
الأعرابي 5 يحسبونه ديناً 5 وليس هو عند الله بدين !!). 
ولا بدع في ذلك » فقد آخبر رسول الله ي عن غربة 

الدين . فقال : 
(بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء) 
«رواه مسلم» . 


وقال ي : رطوبی للغرباء الذين بصلحون اذا فسد الناس) 
«رواء آبو عمرو الداني بسند صحیح» 
وقال رسول الله کل : بعدما قیل له من الغرباء ؟ ۱ 
(آناس صالحون » في ناس سوء كثير من يعصيهم آکثر من 
بطیعهم) ۱ «صحیح راه آجده 
فلتعمل هذه الطائفة في دروب الا صلاح > ولتحمل مصباح 
التجدید حتی يستيقظ السلمون ویرجعوا إلى الإسلام الصحیح » 
ولنقل للمعارضین الخربین ما قاله الله سبحانه لاقرانهم : ۱ 
« وما لنا ألا نتوکل على الله . وقد هَدَانا سبّلنا ولَصبرَنْ على 
ما آذیتمونا وعلى الله فليتوكل التوکلون 4 مشو براحت انان 
والآن ندع الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
يشرح هذه الواسطة في رسالته القيمة : «الواسطة بين الحق 
والخلق» وهي جديرة أن تكتب باء الذهب ويتدارسها المسلمون 
بإمعان وتدبر ليستيقظوا من نومهم ويأخذوا بأسباب القوة والنصر 
والمجد . تاركين الارتماء على قبور الانبياء والصالحين . والتمسح 
بأعتابهم بخشوع وذل وانكسار . . . وصلى الله على سيدنا محمد 
معلم ابر وعلى آله وصحبه وسلم . وآخر دعونا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
محمود مهدي استانبولي 
صاحب كتاب تحفة العروس 


۱۱ 


رق 
حر 9ے جر 
سکس و ؛ ارو یی 


بسم الله الرهن الرحیم 


۵ قل الحمد اله وسلام على عباده الذين اصطفی » آله خير ما یشرکون 4 . 

أما بعد فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من 
واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

الرسل واسطة تبليغ 

(الجواب) امد لله رب العالمين : إن آراد بذلك أنه لا بد من 
واسطة تبلغنا آمر الله فهذا عق فان الخلق لا يعلمون ما يحبه الله 
ویرضاه وما آمر به وما هی عنه » وما آعده لأولیائه من کرامته » وما 
وعد به أعداءه من عذابه » ولا یعرفون ما یستحقه الله تعالى من أسمائه 
الجسنى » وصفاته العلیا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمقال ذلك 
إلا بالرسل الذين آرسلهم الله تعالى إلى عباده . 

. فالومنون بالرسل المتبعون هم هم الهتدون الذين يقربهم لديه 
ژلفی ويرفع درجاتهم 5 ويكرمهم في الدنيا والآخرة . 

واما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن رهم ضالون 
تحجوبون . قال الله تعالى : 

ظ یا بي آدم نا نکم رسل منكم يُقصّون علیکم آياتي فمن اتقی 
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين کذبوا بآباتنا واستكبروا 
عنها أولئك أصحاتث النار هم فیها خالدون # «الأعراف : 0۳۱۰۳۵ 


1۲ 


وقال تعالى : « فإما باینکم مني هُدَىَ فمن انب داي فلا یضل 
ولا شقی ومن أعرض عن ذكري فان له معيشةً ضنکاً ونحشره يوم 
القيامة آعمی قال زب لم خشرتني آعمی وقد كنت بصيراً قال کذلك 
أنتك آپاتنا فنسيتها وکذلك اليوم تنسی 4 دطه : ۱۲۰-۱۲۳ 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القران وعمل با فيه أن لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . 

وقال الله تعالى عن أهل النار  :‏ کل أي فيها فوج سأهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذَّينا وقلنا ما نزل 
الله من شيء . إن آنتم الا في ضلال, كبير 4 «الملك : 1۹-۸ . 

وقال الله تعالى : « وسیق الذين کفروا إلى جهنم رما حتى إذا 
جاؤوها متحت وا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وینذرُوتکم لقاء يُومِكُم هذا قالوا بی ولكن 
حت كلمة العذاب على الکافرین » ۱ «الزمر : ۷۱) 

وقال تعالى : « وما نرسل الرسلین إلا مبشرین ومنذرین فَمنْ آمنْ 
وأصلحٌ فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون › والذين کبوابآیاتا یمهم 
العذاب با کانوا یفسقون ه «الانعام : 4۸ - 4۹ . 

وقال تعالی : © انا آوحینا إليك كما آوحینا إلى نوح والنبيّين من 
بعده ٠‏ وأوحینا | إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعتوت والأسباط 
وعیسی وآیوب ویونس وهرون وسلییان وآتبنا داود رورا ورسْلا قد 


۱۳ 


تضصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصَضهم عليك کلم اله 
موسی تکلیا رسلا مُبشرين ومُنذرين لقلا یکون للناس على الله حجة 
بعد الرسل 46 . «سورة النساء : ۱2۰-۱3۳ ومثل هذا في القران كثير . 

وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من السلمین والبهود 
والنصارى . فانهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل 
الذين بلغوا عن الله آمره وحبره . قال تعالى : 
ل الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 2 سور اج : ۷۰, 

ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر باجماع أهل الملل . 

والسور التي أنزها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات رالر) و 
(حم) و (طس) ونحوذلك هي متضمنة لأصول الدين کالایمان بال 
ورسله واليوم الآخر . 

وقد قص الله قصص الكفار الذين كديوا الرسل وكيف أهلكهم 
ونصر رسله والذين أمنوا . 

قال تعالى : « ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين انبم هم 


المنصورون 9 ۵ «الصافات : ۱۷۱ 211/78 
ويوم يقوم لأشهاد 3 (o1 : e‏ 


فهذه الوسائط تطاع وتتبّع ويُقتدى بها کیا قال تعالى : 

# وما آرسلنا من رسول إلا ليُطاع بادن الله 4 والنساء : 16 
وقال تعالى : : من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 . «النساء 
وقال تعالى قل ان كل تبون اف مول اك ني 


«ال عمران 2 3 


۱ 


وقال تعالى  :‏ فالذین آمنوا به وعرَّروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه آولتك هم الفلحون 4 «الاعراف : ٩۱۵۷‏ 


وقال تعالى : ( لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا که «الاحزاب : ٩۲۱‏ 


الرسل لا يجلبون النفع 

وان أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب النافع ودفع 
المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه 
ذلك ويرجعون اليه فيه . فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون . بهم النافع 
ويحتنبون المضار » لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها قال الله تعالى : 

“ا الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهها في ستة أيام ثم 
و ی ال نت از 


تتذکر ون 4 «السجدة 
وقال تعالی : N E‏ 
لهم من دونه ولي ولا شفیع 4 «الأنعام : ۵۱ 


وقال الله ول : 9 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا , آولنك الذين يدعون يبتغون إلى 
رم الوسيلة هم آقرث ویرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب 


ربك كان محذورا «الأسراء : ۵٩‏ ۵۷ 
۱ 


وقال تعالى  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا یملکون 
مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض وما هم فیهیا من شرك وما له مهم ' 
من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 سبا : ۲۳-۲۲ 
وقالت طائفة من السلف : أقوام یدعون السیح والعزیر والملائكة ؛ 
فين الله أن الملائكة والأنبياء لا یملکون کشف الضر عنهم ولا 
تحويلا » وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه . 

وقال الله تعالى  :‏ ما كان لبشر أن یوّتیه الله الکتاب واحکم 
والنبوة ثم يقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ؛ ولکن کونوا 
اين با کتم تعلمون الکتاب وبا کنتم تدرسون » ولا یأمرکم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيّين أرباياً أيأمركم بالکفر بعد إذ آنتم 


مسلیون «آل عمران : ۷۹- 
فین ان أن اتخاذ الملائكة والنبیین أربايا أ کف ۰ فمن جمل 


الملائكة والانبیاء وسائط بدعوهم ویتوکل علیهم ویسأشم جلب 
النافع ودفع الضار مثل أن يسأهم غفران الذنب » وهداية القلوب » 
وتفریج الکروب » وسد الفاقات فهو کافر بإجماع السلمین . 

وقد قال الله تعالى : ل وقالوا اتخذ الرهن ولداً سبحانه بل عباد 
مكرّمون لا يسبقوئه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته مُشفقون . 


ومن يَقَلْ منهم إني له من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الا والأنبياء : ۲۰ ٩۳۹‏ 


مين 4 ۱ ۳ ۳ 
وقال تعالى : « لن بستتکف السیح أن یکون عبدا لله ولا 
الملائكة القربون ومن يستنكف عن عبادته ویستکر فسیحشرهم 
0 


ليه جا 4 نه IVY‏ 
وقال الله تعالى : © وقالوا انا الرهن ولد لقد جتنم شین ۳ 
تكادٌ السموات یتفطرن منه وتنشنٌ الأرض وتخر الجبال هَدٍَ أن دعواً 
للرحمن ولداً . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ء إن کل من في 
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً » لقد أحصاهم وعدّهم عَذا 
وکلهم آتیه يوم القيامة فرداً 4 «مريم 246-848 
وقال الله تعالى : ل ویعبدون من دون الله ما لا یضرّهم ولا 
ينفعهُم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل آننلون الله با لا يعلم 
ذٍ في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عما یشرکون 4 برس ۲۱۸ 
وقال الله تعالی : « وكم من مَلَكِ في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 «النجم ٠۲١‏ 
وقال الله تعالى : « مَن ذا الذي يشفعٌ عنده إلا بإذنه ٠)‏ 
«البقرة ۲۵۵» 
وقال الله تعالى : ط« وإن يمك الله بضر فلا کاشف له إلا هو 
وان يرذ بخير فلا راد لفضله » ۳ ET‏ 
وقال الله تعالى : « ما يفتح الله للناس من رحة فلا مسك لها وما 
يُمسك فلا مرسل له من بعده که «فاطر ۲» 
وقال الله تعالى : ل قل آفرآیتم ما تدعون من دون الله إن آرادني 
لله بضر هل هُنَّ کاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هُنّ مسکات 
رحمته . قل حسبي الله عليه یتوکل التوکلون » 


ومثل هذا ي القران كثير «الزمر 4۳۸ ۰ 
۱۷ 


جی انيع اوی 
سکس ین ؛ کروی 


العلماء ورثة الأنبياء 

وف وك اله العلم والدين » فمن آثبتهم وسائط 

بين الرسول وأمته يبلغونهم ويُعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد 
اسان ف ذلك . 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم ا ف ا 
وان تنازعوا في شيء ردُوه إلى الله والرسول » إذ الواحد منهم ليس 
بمعصوم على الإطلاق » بل كل أحدٍ من الناس يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله و . 

وقد قال النبي بيا : (العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء ۸ يُورَئوا 
ديناراً ولا درهماً > وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) 

«رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن لشواهده» 

ومن أثبتهم وسائط بين الله وا عله کیجات الذين بين الملك 
ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه ؛ فالله انا 
نهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله » 
كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم 
منهم + والناس بسألونهم اطا ميم آن یباشروا سوال الملقة آو لآن 
EE‏ طلنيج من N‏ آقرب ال 
الملك من الطالب للحوائج » فمن آثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو 
ترس کت ل فان تاب والا قتل » وهؤلاء مشبهون لله 
تنهوا المخلوق بالخالق وجلو اة اناد , 


۱۸ 


رق 
جى انيري 9ی 
9ک( و ؛ رو یې 


آنواع الوسانط المردودة 
وني القران الکریم من الرد على هژلاء مالم تتسع له هذه الفتوی » 
فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس یکونون على أحد وجوه 
ثلاثة : : 
الوجه الأول : ما لإخبارهم من أحوال الناس با لا یعرفونه , 
ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة 
أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر » بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى لا 
تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء وهو السميع البصیر 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفئن احاجات ‏ لا 
ل ل 
الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجزا عن تدبیررعیته ودفع أعدائه 
إلا بأعوان يُعينونه » فلا بُدٌ له من أنصار وأعوان لذله وعجزه » وال 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل قال الله تعالى : 
« قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذَرَةٍ في 
السموات ولا في الأرض وما هم فیهیا من شرك وما له منهم من 
ظهير # با : ۱۲۲ 
وقال تعال : « وقل الحم له الذي ل يتخ ولا وم يكن له شريك 
في الملك وم يكن له ولي من الذل وكره تکبیرا 4 «الاسراء 4۱۱۱ 
وكل ما في الوجود من الاسباب فهو خالقه وربه وملیکه فهو الغني 
عن كل ا سا وكل سا شزا فر ال بخلاف الوت ا جين 
إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شرکاژهم في الملك . والله تعالى ليس له 
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شريك في اللك . بل لا له إلا الله وحده لا شريك له . له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدیر . 

والوجه الشالث : أن يكون الملك ليس مُريداً لنفع رعيته 
والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج ؛ فإذا خاطب 
الملك من ينصحه ويُعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه 
ل ل ا 
قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما لما يمحصل من الرغبة أو 
الرهبة من كلام الدل عليه . والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه » 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وكل الأشياء نا تكون 
بمشيئته » فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو إذا أجرى نفع العباد 
بعضهم على بعض : فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع 
فيه ونحوذلك . فهو الذي خلق ذلك كله » وهو الذي خلق في قلب 
هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة . 

لا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على حلاف مراده ۰ أو 
يُعلمه ما لم يكن يعلم » أو من يرجوه الرب ويخافه . 

ولهذا قال النبي يي : (لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن 
شئت . اللهم ارحني إن شئت ؛ ولكن ليَعْرْمْ المسألة فإنه لا مکره 


له) «متفق عليه» 
والشفعاء لدو و ان اه یبال 
0 من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه 4 ۱ «البقرة : ۲۵۵» 


وقال الله تعال : ¥ ولا يشفعون [ إلا ن ارتضى 4 «الأنبياء : 
وقال الله حال فل ادعوا الذين زعمتم من دون 0 
۲۰ ۱ 


مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » وما شم فیها من شرك وما له 
منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له © «سبا : 0۲۳-۲ 
فين أن كل من دعي من دونه : ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا 
هو ظهير › وأن شفعاتهم لا تنفع إلالمن أذن له . 

وهذا بخلاف الملوك فان الشافع عندهم قد يكون له ملك ‏ وقد يكون 
شريكاً لهم في اللك » وقد يكون مُظاهراً لهم مُعاوناً لهم على ملكهم . 

وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغیرهم ‏ والملك يقبل 
شفاعتهم تارة بحاجته إليهم » وتارة لخوف منهم > وتارة لحزاء إحسائهم 
إليه ومكافاتهم ولإنعامهم عليه ؛ حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته , 
لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد ؛ حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 
لتضرر بذلك » ويقبل شفاعة ملوکه » فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا 
یطیعه . أو أن يسعى في ضرره ؛ وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها 
من هذا الجنس » فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة » والله 
تعال لا برجو أحدا واه اج إل أحد » بل عو الني قال اه 


« ألا إن لله مُن في السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا بخرصون ‏ 
إلى قوله « قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما في السموات وما 


في الأرض 4 ديونس : ۸-1١‏ 
والشر کون يتخذون شفعاء ء من جنس ما یعدونه من الشفاعة . 
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قال الله تعالى : 9 ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبّؤن الله با لا يعلم في السموات 
ا 


ولا في الأرض سبحانه وتعالی عا یشرکون 4 «یونس : 218 

وقال تعالى ۶ فلولا نصر هم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آهة , 

بل ضلوا عنهم وذلك إنكهم وماکانوا یفترون 4 «الأحقاف :4۲۸ 
وأخبر عن الشرکین آنهم قالوا : 


ل ما نعبذهم إلا لیقر بونا إلى الله ژلفی » «الزمر : ۳» 

قال تعالى : ل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيان أربابا أيأمركم 

بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون % «آل عمران : 4۸۰ 
الشفاعة الباطلة والصحيحة 


قال الله تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون 
کشف الضرَ عنکم ولا تحويلا آولتك الذين يدعون يبتغون إلى ریم 
الوسيلة أيهم أقربٌ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابٌ رَبك 
كان محذورا ¥ . «الإسراء : ۵٩‏ - ۵۷ 

فأخير أن ما يُدعى من دونه لا يملك کشفت ضر ولا تحویله ۰ وأنهم 
يرجون رحمته ويخافون عذابه » ويتقربون اليه . فهو سبحانه قد نفى 
ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه » والشفاعة هي الدعاء » ولا 
ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك . 

لكن الداعي E‏ أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في 
ذلك » » فلا يشفع شفاعة نبي عنها . کالشفاعة للمشركين والدعاء هم 
با لمغفرة . 


۲۲ 


قال تعالى : « ما کان للنبي والذين ن آمنوا أن پستغفر وا للمشركين 
ولو كانوا أولي قُربى من بعد ما تبین لهم أنهم أصحابٌ الجحيم وما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبن له أنه 


عدو لله ترا منه ې «التربة : ۱۱۸۰۱۱۳ 
وقال تعالی في حق النافقین « سواء علیهم أستغفرت هم أم لم 
تستغفر هم لن یغفر الله هم 4 ٠‏ «الافتقون : ٩5‏ 


وقد ثبت في الصحیح أن الله هی نبیه عن الاستغفار للمشركين 
والمنافقين واخبر أنه لا يغفر لهم كا في قوله : 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 


«النساء ۸6۸ 
وقوله ‏ ولا صل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تشم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون % «التوبة : ۰۸۶ 


وقد قال تعالى : « أدعوا ربكم تضرّعاً وخفية إنه لا يحب 
المعتدين * ( ني الدعاء ) » ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد 
مالم يكن الرب ليفعله مثل : أن يسأله منازل الأنبياء ولیس منهم » 
أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته 
على الكفر والفسوق والعصيان . 

فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة : وشفاعته في الدعاء 
الذي ليس فيه عدوان » ولو سال أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر 
عليه » فإنهم معصومون أن يُقَرُوا على ذلك » كمال قال نوح : 

ل إن ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 4 


«هود ای ٩60‏ 
۳۳ 


قال الله تعالی  :‏ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 
فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين . 
قال رب إني أعَوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرٌ لي 
وترحمني أكن من الخاسرين # «هود آية 45 - 41۷ 

وکل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالی وشفع . فلا يكون دعاژه 
وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته » وهو الذي يجيب الدعاء 
ويقبل الشفاعة » فهو الذي خلق السبب والسبّب ‏ والدعاء من 


مقدار الأسسباب 


وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك 5 5 التوحيد 3 
وحو الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في العقل » والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع 0) بل العبد يجب أن يكون توكله 
ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى » والله يُقدّرٌ له من 
الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء . 


(۱) وذلك إذا اعتقد, أن هذه الاسباب تؤثر بنفسها دون أن ينظر إلى مسبب الأسباب وهو الله . 
(۲) يجب على المؤمن الاخذ بالأسباب المشروعة والتوكل على الله لقوله يك للرجل : 
«اعقلها وتوكل» وحسلة الترمذي» 


۲ 


رت 
جر 9ے جر 
گس «مین ارو دی 


اه .۶ همه هو www‏ 


الدعاء الشروع والشفاعسة 
والدعاء مشروع أن يدعو الأعلی للادنی والادنی للأعلى » فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء كا كان السلمون یستشفعون بالنبي 6 
في الاستسقاء » ویطلبون منه الدعاء ؛ بل وكذلك بعده استسقی 
عمر والسلمون بالعباس عمه » والناس یطلبون الشفاعة یوم القيامة 
من الأنبياء » وحمد ب . وهو سید الشفعاء » وله شفاعات يختص 
بها » ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي كك أنه قال : 
(إذا سمعتم اللؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلُوا علي فإنه من صل 
علي مرة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا الله لي الوسيلة › > فإنها درجة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله » وأرجو أن أكون ذلك العبد ء > فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) . درواه مسلم» 
(وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : ياأخي لاتنسني من دعائك) . 
وروا أحد ويه » وفيه عاصم بن عبيد لله وهو ضعيف» 
د اشام ات أن تدعو له ؛ ولكن ليس ذلك من 
باب سوام » بل أمره بذلك هم كأمره لهم بسائر الطاعات التي 
يثابون عليها مع أنه يخ له مثل أجورهم في كل ما يعملونه » فإنه قد 
صح عنه أن قال : 
(من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آنام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شيا ) وا عسل 
وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه 
۷۵ 


فيه » وکذلك إذا صَلُوا عليه فإن الله يُصلٍ على آحدهم عشراً » وله 
مشلٌ أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له » فذلك الدعاء قد 
أعطاهم الله أجرهم عليه » وصار ما حصل له به من النفع نعمة من 
الله عليه . 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه 
وت دوه إلا وکل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال 
المَلكُ الموكّلُ به آمين ولك مثل ذلك) کج 

وفي حديث آخر (أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب) . 

«أخرجه أبو داود والترمذي » وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي » وهو ضعيف» 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والدعو له » وان كان الداعي دون 
المدعوله » فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعوله » فمن قال 
لغيره أدعٌ لي وقصد انتفاعهم| جميعاً بذلك كان هو وأخوه متعاونین على 
الى والتقوى » فهو تبه السژول وآشار عليه بها ينفعهه] . 

والمسؤول فعل ما ینفعهیا بمنزلة من يأمر غيره بر وتقوى » فیثاب 
لمأمور على فعله » والآمرٌ أيضا یثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه ؛ لا 
سيا ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد ىا قال الله تعالى : 

$ واستغفرٌ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 وعمد فا 
فأمره بالاستغفار ثم قال ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 


فاستغفر وا اسر ارا ار ر الله توابا زحییا که 
. «النساء 414 


الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 3 e‏ خلوقاً 
۱ 5 ا 


أن يسأل غخلوقاً شيعا م يأمر الله الخلوق به » بل ما أمر الله العبد أمرّ 
إيجاب أو استحباب » ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله » 
وصلاح لفاعله وحسنة فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظم لرحسان الله 
إليه وانعامه عليه » بل أجل نعمة انعم ال با عل عه آن هداهم 
للإيهان . 

والایمان قول وعمّل يزيد بالطاعة والحسنات » وكلما ازداد العبد 
عملا للخير ازداد إيانه . هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله 


تعالى : « صراط الذين أنعمت عليهم 4 «الفائحة :۷» 

وني قوله  :‏ ومن یطع الله والرسول فاولتك مع الذين آنعم الله 

عليهم 4 ۱ والنساء آية 0۳۹ 
نعم الدنيا والديين 


بل نعم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا ؟ 

فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم . 

والتحقيق أنها نعمة من وجه » وان لم تكن نعمة تامة من وجه . 

وأما الانعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهوما أمر الله به من واجب 
ومستحب » فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين » وهو 
النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل 
الخير. والقدرية عندهم انا أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين 
فقط . والمقصود هنا أن الله | يأمر تخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان 
نضلحة لذلك” المتلوق »اما وجا أو مسعحا ٠‏ فإله سبحانة لا 
يطلب من العبد إلا ذلك » فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ 

۳۷ 


بل حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة » وان كان 
قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة الأمور » فهذا يثاب على 

ذلك » وا مضه ر موه من غير مد به اماع 
اورا تشه ار 

ومشل هذا السوال لا يأمر الله به قط . بل قد ہی عنه إذ هذا 
السؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته > والله 
يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده . 

وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو 
الصلاة » ولا قصد الاحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة » وإن كان 
العبد قد لا ياد ثم بمثل هذا السؤال ؛ لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد 
ر ا ا ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب آنهم لا یسترقون ؟ 

وإن كان الاسترقاء جائزاً » وهذا قد بسطناه في غير هذا ا موضع 


الوسائط والشرك 
والمقصود هنا أن من آثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط 
التي تكون بين اللوك والرعية » فهو مشرك › بل هذا دين المشركين 
عباد الأوثان کانوا یقولون إنها تمائيل الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل 
يتقربون ا إلى الله )١(‏ وهو من الشرك الذي آنکره الله على النصارى 
(۱) قال تعالى « والذين اتذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله 
يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون . إن الله لا يبدي من هو كاذب كفار » «الزمر اية ۳» 
۳۸ 


حيث قال : « اتخذوا أحبازهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والسیخ 
إن انريم ونا روا إلا ازع وله إلا هو يدانه حا 
یش رکون» «التوبة 4۳۱ 
وقال تعالى  :‏ واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فلیستجییوا لي وليؤمنوا بي لعلهم پرشدون 4 


«البقرة : 4185 
أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنبي . وليؤمنوا بي أن أجيب 
دعاءهم لي بالمسألة والتضرع . 

وقال تعالى ل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 4 
«الإنشراح : ۸-۷ 
وقال تعالی : « وإذا مسکم الضرٌ في البحر صل مُن تدعون إلا 
یاه 4 دالاسراء 1۷» 
وقال تعال : « أمّنْ بحيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض # ؟ «التمل : 37 
وقال تعالى : ۾ يسأله من في السموات والأرض کل يوم هو في شأن % 
«الرمن ۲۹» 


وقد بن الله هذا التوحید في کتابه وحسم مواد الاشراك به حتی لا 
مخاف أحد غير الله 3 ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه : 


رق 
جل 9ے 9ںی 
سکس دن درو یی 


الخشية لله وحصي ا 


قال تعالى : ۲ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياي ڈ 
قلیلا ‏ «لائدة : 16 

وقال تعالی ‏ نا ذلکم الشیطان تخوّف أولياءه : [أي مخوفکم 
أولياءه] فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين 46 .2 «آل عمرآن ۱۷۰ 


وقال تعالى  :‏ ألم تر إلى الذین قيل هم کفوا آیدیکم وأقیموا 
الصلاة واتوا الزكاة ع فلم کیب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون 
الناس كخشية الله أو شد خشية # «التساء لالا» 
وقال تعالی  :‏ نما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة واتی الزكاة ولم يخش إلا لله «التوبة 14 
وقال تعال : ومن بطع الله ورسوله یش اله ویتقه فاولئك هم 
الفائزون ¢ «النور : ۵۲» 
فبين أن الطاعة لله ورسوله » وأما الخشية فلله وحده : 
قال تعالى : ` 
بط ولو هم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله » «التوبة ه» 
ونظيره قوله تعالى  :‏ الذين قال شم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم. فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » 
«ال عمران : 4۱۷۳ 
.۳ 


الرسول يحقق التوحیسد 

وكان النبي ب حقق هذا التوحید لامته ویحسم عنهم مواد الشرك 
إذ هذا تحقیق قولنا لا له إلا الله » فان الاله هو الذي تأنه القلوب 
بکال الحبة والتعظیم والإجلال والا کرام والرجاء واخوف حتی قال 
شم : (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد . ولکن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء محمد) «صحیح رواه أحد وغیره» 
روقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نداً قل ما 

شاء الله وحده) «رواه أحمد بسند حسن» 
وقال : من كان حالفاً فلیحلف بالل أو ليْصمت) مف عليه 
وقال : (من حلف بغير الله فقد أشرك) «صحیح رواه آجد» 
وقال لابن عباس (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
جف القلم بها أنت لاق » فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك م 
تنفغك إلا بشي» كتبه الله لك . ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا 


بشيء كتبه الله للم «رواه الترمذي وقال حسن صحيح» 
وقال أيضاً رلا تطروني كما أطرت التصاری عیسی ابن مریم ؛ 
انا اناعد فقولوا عبد اه ورسوله) «رواه البخاري» . 


وقال (اللهم لا تجعل قبري وشا يُعبّد) ورواه أحمد بسند صحيح». 
وقال (لا تتخذوا قبري عيداً ۰ وصلُوا عل فإن صلاتكم تبلغني 
حيث ما کنتم) «رواه آبو داود بسند حسن» 
وقال في مرضه : (لعن اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجد) لرا ر 7 


كلك هلر قیاق لأبر و رم وک كرد ان سا 
ف ۱ «متفق علیه» 

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء وملیکه ؛ فانه لا نکر ما 
خلقه الله من الأسباب » كا جعل الطر سبباً لانبات النبات : 

قال الله تعال : © وما آنزل الله من السیاء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبّثّ فيها من كل دابة که «البقرة 2114 . 

وکا جعل الشمس والقمر سبباً ما يخلقه با وكا جعل الشفاعة 
والدعاء سببا.لما يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت » 
فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه . 

الأسباب المشروعة وغير الشروعة 

لكن ينبغي أن يُعرف في الأسباب ثلاثة أمور : 

أخدها : أن السبب المعين لا يستقل بالطلوب . بل لا بذ معه 
من أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع » فان لم يُكمل الله الأسباب 
ويدفع الموانع لم حصل المقصود وهو سبحانه ما شاء كان » وان ۸ يشِأ 
الناس ‏ وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . ش 

الثاني : أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم » فمن 
اثبت شيئاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلاً » مثل من يظن 
أن النذر سبب في دفع البلاء وخصول التعماء . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يك أنه هی عن النذر وقال : 
(إنه لا يأني بخير » وإنما يستخرج به من البخيل)  .‏ فق عليه 

۳۲ 


الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن یتخذ منبا شىء سبباً إلا 
ان تکون مشروعة ؛ فان العبادات هناها عل التوقیف ؛ فلا جوز 
للإنسان أن يشرك بالله فیدعو غيره - وان ظن أن ذلك سیب في 
حصول بعض أغراضه ‏ وكذلك لا يعبد الله بالبدع الخالفة للشريعة 
وان ظن ذلك . فان الشياطين قد تعين الانسان على بعض مقاصده 
إذا أشرك » وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض 
الإنسان » فلا يحل له ذلك » إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
المصلحة الحاصلة به » إذ الرسول ية بعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقلیلها . فا أمر الله به فمصلحته 
راجحة » وما نهى عنه فمفسدته راجحة » وهذه الجمل لما بسط لا 

تحتمله هذه الوريقات والله أعلم . 
و انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج 2151/1١‏ . 


۳۳ 


لا تدعوا مع الله آحدا 


فولوا لمن يدعو سوی الرحمن 
يا داعبا غير الاله ألا اند 
آنسیت آنك عبده وفقیسره 
الله آقرب مّن دعوت لکربه 
هل جاء دعوة غيره في سنة؟ 
إن كنت فيما تدعيه على هدى 
وال ما دعت الصحابة غیره 
لکن هذا الفعل كان لدیهمو 
ليس التوسل والتقرب بالهوی 
هذا كتاب الله یفصل بيننا 
إن التوسل في الكتاب لواضح 


متخشتاً في ذلة العبدان 
إن الدعاء عبادة السرحمن 
ودعاؤه قد جاء في القرآن 
وهو المجيب بلا توسط ان 
آم آنت فيه تابع الشیطان؟ 
فلكأتنا بسواطع البرهان 


يتقربون به كذي الأوثان 


ركا وضئوا مله للإيمان 


بل بالتقى والبر والاحسان 
هل جاء فيه: توسلوا بفلان؟ 
وإذا فظنت فإنه نوعان۱) 


الشيخ عبدالظاهر أبوالسمح ‏ رحمه الله مدير دار الحديث الخيرية بمكة 


١ )۱(‏ توسل المؤمئين بطاعة الله وأسمائه والعمل الصالح . 
۲- توسل المشركين بدعائهم لأوليائهم الممثلة في الأصنام . 


۳4 


الهی أنت المغيثُ وحدك 


5 من يرق ما في الضمير ۰ 
يا مسن إليه المشتکی والمفزع 
يا من خرائن رزقه في قول كن 
ا فان الخيسر عندك أجمع 
مالي سوى فقري إلسك وسيلة 
فبالافنقار إليك فقري أدفع 
حال وى العو كانت ا ١‏ 
فلئسن زددت فأيٌ باب أقرَع 
وسن الذي آدعو وأهتف پساسمه 
إن کان فضلك عن ع منم 
جات لجودك أن قط عاصياً 
الففل أجزل والمواهبٌ أو سح 
شم الصلاةٌ على النبي وآلسه 
۱ (مَن جاء بالثرآن نوراً يسطع) 


o 


کے دز هروه 


www.m 


محتويات الرسالسة 
الوضوع الصفحة 
المقدمة للمدرس محمد بن جميل زینو OEE‏ 
تمهيد للشیخ محمود مهدي استانبولي Sn‏ 


اا م ا Ys‏ 
الرسل لا جلبون النفع o... Eee‏ 0 


الغلا ورثة الأنبیاء eee ae mea‏ 
آنواع الوسائط الردوده e‏ 
الشفاعة الباطلة والصحيحة ۲۴ 
مقدار الأسبات ی سارت مس 
الدعاء الشروع والشفاعة O‏ 
نعم الدنیا والدین 000 00 وس هه :۰ ۲۲۰ 
الوسائط من الشرك بج و ی 
الخشية لله وحده ee‏ ا اد 
الرسول يحقق التوحید و سوت 3 ۱۳۱۰ 
الأسباب المشروعة وغير المشروعة .....:............... لوس 
لا .تدعوا مع الله أحدا (شعراً) 1 ۳ 
إلهي أنت المغيث وحدك (شعرا) ۳۵ 


۳۹ 


رف 
ODF‏ 
9 و 


www.moswarat. com 
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جبى 9ے ضري 
سکس وون ارو یی 


لنت لات براك هت رم 


تابع اقرا سلسله ١‏ التوجيهات للمؤلف 
تكريم المرأة في الإسلام. 
5 کف نفهم الو 
۰- كيف اهتدیت إلى التوحيد والصر اط المستقیم ؟ 
-١‏ فضائل الصلاة والسلام على محمد خبر الأنام . 
0۲- تحفة الأنرار في الأدعية والآداب والأذكار . 
۳- تفسير وبیان لأعظم سورة في القران . 
)- دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
- شهادة الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول الله) . 
5 الصوفية فى ميزان الكتاب والسنة . 
۷- التح ذیس رن فتنسة الکفر والتکفر . 
۸- بیان و تحذیرمن کتاب (عقیدةالحافظ این كشر). 
9 - التحذیر الجدید من مختصرات الصابوني ف التفسیر . 
۰- خدیر الاخوان من انحرافات عدالرجم الطحان . 
١‏ أخطاء شائعة يجب تصحيحهافي ضوء الکتاب والسنة 
۲- اس لاه ماد الدي سین . 
فد سس( رمض ن. 
؛*- من أحكام الزكاة والمعماملات. 


رضخ 
سس 672(« 
ات 2 وی 


8 شيخ الإسلام ابن تيمية 

-١‏ بطل في الشجاعة والإقدام » لعب دوراً هاماً في إنقاذ بلاد 
الشام » ولاسيما عندما أشاع المرجفون أن التتار وصلوا 
إلى مدينة حلب » فخرج إلى جند الشام يحثهم على القتال 
وسافر إلى مصر ليستحث السلطان إلى المجيء للدفاع عن ٍ 
الشام » وكفاهم الله شر الأعداء . 

3 - یل ی الاح ل »حیث ان شرت بين المسلمين 
ني عهده- أفكار الفلسفة وآراء المعتزلة والأشاعرة » فقام 
الشیخ يدعو إلىأخذالعقيدة والأحكام من القرآن والسنة . 

وك - لقد افتری عليه أعداؤه » وحسدوه ‏ واتهموه بالتجسیم 
بدون دليل ووشوا به إلى الحكام فحبسوه » حيث مات في 
السجن في سبيل عقيدته » وشجاعته في الق » ۰ والمنتصف 
لايرئ في كتبه إلا التوحيد والتنزيه » ونفي التشبيه . 

-٤‏ وقد كشف هذا الافتراء الشيخ بهجت البيطار من دمشق 
في كتابه ( شيخ الإسلام ابن تيمية ) حيث أثبت أن ابن تيمية 
كان في السجن حينما كتب تلميذ ابن بطوطةأن شيخه 
حينما زار دمشنى زأئ ابن تيمية ينزل عن المتبر » وقال: : 
ينزل ربنا کماآنزل أنا! علماً بأن ابن تيمية تيمية ره الله | يصعد 
متبراأً تین كذب ابن بطوطة الصوفي وأنه ل بره» وهلا 
دأب الصوفية يفترون على الموحدين ليصدوا الناس عنهم 
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